
يعتقد رئيس المكتب السياسي 
السابق لحركة حماس خالد 
مشعل، أنه لا يزال الدينامو الذي 

يحدد بوصلة الحركة، والحاكم بأمره 
الذي يرسم لها الخطوط الحمراء 

التي تتوقف عندها، والخضراء التي 
يجب أن تعبر من خلالها. ويصر على 

الإيحاء بأنه لا يزال يفرض هيمنته 
عليها. فرغم ابتعاده عن القيادة منذ 

ثلاث سنوات واختيار إسماعيل هنية 
خليفة له، إلا أن الرجل يحلو له التدخل 

في كثير من القضايا التي تندرج في 
صميم عمل رئيسها المباشر.

آخر تجليات ممارسة مشعل 
لهوايته، قيامه بتوجيه رسالة ملتبسة 

إلى الخرطوم، بثتها صفحة حزب 
المؤتمر الشعبي على فيسبوك مساء 
الجمعة، قال فيها ”رسالتي للنظام 

السوداني، أنت حر في سياستك 
الداخلية والخارجية، ونحن لا نملي 

على أحد شيئًا، التطبيع مع إسرائيل 
من حيث البعد المصلحي سراب 

زائف“، وفي الوقت ذاته أعرب عن 
جاهزية حماس لتطوير العلاقة مع 

الخرطوم دون تدخل في شؤونه 
الداخلية أو شؤون أي دولة عربية.

تزامنت الرسالة مع اتصال 
هاتفي تلقاه رئيس مجلس السيادة 

بالسودان، الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، من رئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو، هنأه فيها بحلول 

عيد الفطر المبارك، وهو اتصال 

يؤكد أن الخط السياسي بين تل أبيب 
والخرطوم لا يزال مفتوحا، منذ أن 
دبت فيه الحرارة مع لقاء البرهان- 
نتنياهو في عنتيبي بأوغندا، في 3 

فبراير الماضي.
لم يتم الإعلان عن تحركات جديدة 
بين الطرفين، من جهة تطوير العلاقات 

المشتركة، أو من جهة القضايا التي 
بات حلها رهنا بالدفء بينهما، وفي 
مقدمتها رفع اسم السودان من على 

اللائحة الأميركية للدول الراعية 
للإرهاب، ما يشير إلى أن التفاؤل الذي 

ساد بموجب اللقاء هو تفاؤل دعائي، 
لم يصطحب معه تطورات عملية 

تحمل عناوين إيجابية، وأن السلطة 
الانتقالية لديها حسابات وخارطة 
طريق وليست بحاجة إلى نصائح 

مشعل ورفاقه.
يبدو أن مشعل أراد الدخول على 

حقل شيطنة السودان، وتحريك المياه 
الراكدة باتجاهه، ولفت الأنظار إلى 

ما يقوم به أكثر من غيره، أو بدلا 
من التفرغ للحديث عن علاقات قطر 

بإسرائيل وما يدور في الخفاء بينهما 
من صفقات، والتوقف عند الانتهاكات 

التركية الواسعة في ليبيا، وما تنطوي 
عليه من إشارات تحمل تهديدات لدول 

الجوار، بما فيها السودان.
جاءت أيضا رسالته للقيادة 

السودانية وسط ضجيج يقوم به 
حلفاؤه في التنظيم الدولي للإخوان 
للتشويش على الخرطوم التي تقوم 

بجهود حثيثة لمحاصرة النظام السابق 
وتقويض الحركة الإسلامية، وإعادة 

رمي بعض كرات اللهب من قبيل 
التطبيع للضغط على مجلس السيادة 

الذي ينوي زيادة نطاق الاستهداف 
للعناصر المتشددة الفترة المقبلة، 

فتوزيع الاتهامات والنصائح يصبان 
في خندق واحد. خندق محاصرة 

السلطة الانتقالية وإحراجها سياسيا 
أمام المواطنين، وتقوية شوكة الثورة 

المضادة التي يقودها فلول الرئيس 
السابق عمر البشير.

تكلم مشعل بطريقة ملتوية 
تحمل تفسيرات متناقضة، فقد نصح 
السودان بأنه لن يحصل سوى على 

قبض الريح، ثم أردف أنه لا يملي شيئا 
على أحد. لكن البوابة التي بثت كلامه، 

وهي حزب المؤتمر الشعبي، فضحت 
الهدف منه، فالحزب معروف بتوجهاته 

الإسلامية، ويكفي أن الراحل حسن 

الترابي مؤسسه، وتتعرض قيادات فيه 
لمطاردات ومصادرات من لجنة إزالة 
التمكين ومكافحة الفساد، وتحاول 

كوادره إزعاج السلطة الانتقالية 
وروافدها الأمنية.

في الرسالة، نفى مشعل وجود 
علاقة للحركة مع الخرطوم حاليا، بما 
يشي بأن التوجهات تسير في طريقين 

متقابلين أو على غير هوى حماس، 
وكأنه يلـمح إلى أن عودة العلاقات 

مرتبطة بعدم تطويرها مع إسرائيل، 
وأن التواصل سوف يظل مستمرا 

مع القوى الإسلامية السودانية فقط، 
متناسيا أن أغلب تحركات حماس 
السياسية تدور في العواصم التي 

تملك علاقات جيدة مع إسرائيل، وهي 
أنقرة والدوحة وعمّان والقاهرة، 

وبصرف النظر عن التفاوت بين كل 
منها، فحماس لم تتخذ من العلاقة مع 

إسرائيل سببا للإقدام أو الإحجام.
حدث جدل بشأن الفوائد التي 

يمكن أن يجنيها السودان من التطبيع، 

ووضعت سلطته النقاط على الحروف 
في حينه، وقدمت كشف حساب معلن 

للمواطنين، وتم تجاوز الموقف بكل 
تعقيداته السياسية من دون حدوث 

هزات، لكن مشعل ينتهز الفرصة 
لإعادة الكّرة مرة ثانية لتحريك الملف 

ليتصدر الواجهة، مرتديا ثوب الواعظ 
والحكيم والأمين مع غيره، متجاهلا أن 

هذه الصفات لو طبقها على نفسه لما 
وصلت القضية الفلسطينية إلى هذا 

المنحدر.
يكشف الربط أيضا طبيعة المكونات 
السياسية التي تحملها رسالة مشعل، 
حيث يريد التأكيد أنه لاعب مؤثر في 

التنظيم الدولي للإخوان، يمكنه توجيه 
الضربات بدقة، فهو يبرر أن حركة 
حماس التي تعتزم التفاوض حول 

صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل لن 
تذهب أبعد من ذلك، في إشارة لنفي 
الدخول في مفاوضات أخرى تتعلق 

بصفقة القرن من أبوابها المشّرعة، وما 
فهم من أنه غزل من قبل الحركة لم 

يتمخض عن شيء حقيقي، ناهيك عن 
عدم التخلي عن سلاح المقاومة، حيث 

يتمنى أن تكون قيادته المنتظرة شاملة 
للجانبين السياسي والعسكري.

بكلام آخر، لا ينسى خالد مشعل 
شغفه بالعودة إلى الجلوس على مقعد 
قيادة الحركة قريبا، فالتصريحات التي 

تنطوي على توجيه سياسي لدفتها لا 
تخرج عن كونها تمهيدا للقبض على 
السلطة بعد التخلص من هنية الذي 

بدأ جولة ممتدة، قادته إلى كل من 
قطر وتركيا وإيران وماليزيا، لضمان 
ولاء المكاتب الخارجية له عندما يحين 

الانتهاء من ترتيب الانتخابات على 
قيادة الحركة، والتي تتسم مقدماتها 

بالشد والجذب بين فريقي مشعل وهنية.
وضع القائد السابق للحركة 

عينا على السودان باعتبارها الأرض 
الرخوة التي يمكن أن تستوعب حديثا 

مسهبا مفيدا في حالتي الإهمال 
والمجاراة. فالأولى تعزز مكانته في 

صفوف أنصاره للدرجة التي يصعب 

معها الرد عليه، والثانية (المجاراة) 
تمنحه فرصة للأخذ والرد والعودة 
إلى الأضواء، وتسحب معها نقاشا 

متجددا حول التطبيع يمكن أن يحرج 
السودان، ويضطره إلى تقديم تنازلات 

في ملف التعامل مع الإسلاميين كي 
تهدأ الحملة التي تستهدف الخرطوم 

في توقيت لا تملك رفاهية الانشغال 
بمشكلات جانبية تبعدها عن الأزمات 

الداخلية.
يحقق وضع العين الأخرى لمشعل 

على حماس نوعا من الحضور 
المطلوب، ويعيده إلى دور المرشد الفقيه 

الذي يتلذذ به، أو الظل لزعيم حزب 
الله اللبناني حسن نصرالله، من حيث 

محاولة الجمع بين الرطان السياسي 
والعسكري والديني بأبعاده المتشابكة 

التي يتفنن فيها نصرالله لضمان 
فرض هيمنته، الأمر الذي يتمنى مشعل 
تكراره، مصحوبا بانتهازية أعلى ربما 
تمكنه من توسيع نطاق الحوارات مع 

أطراف إقليمية ودولية مختلفة.
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المراهنة على استمرار عمر أي 
نظام سياسي لا تستند على 

تبنيه الشكليات الديمقراطية بجميع 
أصنافها. ألم يصبح أدولف هتلر 

النازي زعيماً لألمانيا عبر الانتخابات، 
ومسلسل فساد أنظمة أميركا 

اللاتينية ”الديمقراطية“ مثال سبق 
تجربة العراق بعد عام 2003 حين 

أقيم النظام السياسي بقوة الاحتلال 
العسكري الأميركي للبلاد وبرعايته 

حتى اشتداد عوده وقطع حبل 
سرّته عنه عام 2011 وانتقال الرعاية 

الكهنوتية إلى طهران.
لقد انتهت المبررات التاريخية 
والسياسية لاستمرار قادة أحزاب 

الإسلام الشيعي بحكم العراق 
خصوصاً حزب الدعوة الذي خرج 

من السلطة مهزوماً بسجل مخز 
من الظلم والاستبداد ونهب أموال 

البلاد، يضاف إلى سجله قبل العام 
2003 الذي يفتخر به قادته بالتفجير 
والتفخيخ وقتل الأبرياء. هذا الحزب 
لم يحمل مشروعاً لبناء الدولة وإنما 
حركته عقدة الانتقام من حزب البعث 
التي ظلت تلاحقه لسبعة عشر عاما 
يترجمها في تصفية تنظيمات هذا 

الحزب واجتثاث أعضائه ومؤيديه، 
لأن نظام صدام حسين سبق أن 

اضطهد قادة حزب الدعوة وكوادره 
وأعدم بعضهم خلال الحرب العراقية 

الإيرانية.
قادة الأحزاب الشيعية ما زالوا 
يعتقدون أنهم قادرون على تغطية 

الفضيحة التاريخية بكونهم ارتهنوا 
لازدواجية العمالة الخارجية لكل 

من واشنطن وطهران. وهذه الواقعة 
وحدها كافية لمحاسبتهم عبر محكمة 

وطنية شعبية تقتص من المتورطين 
بهذا الإثم التاريخي.

عمالتهم لواشنطن يعتبرونها 
شطارة ”التقيّة الشيعية“، لكنهم 

يعترفون في دواخلهم بما قدمه لهم 
أعمدة اليمين الأميركي المتحالف مع 
إسرائيل من خدمات في تحصينهم 

بعد تنصيبهم عبر منظومة 
الانتخابات البرلمانية التي أتقنوا لعبة 

التزوير فيها استناداً إلى تجاربهم 
في المعارضة قبل 2003 التي لم 

تتجاوز خبراتهم بالتزوير في الوثائق 
وجوازات السفر والمخادعة والتنكر 

وتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات.
منذ بداية عهدهم ارتكبوا فظائع 
لم ترتكبها قوى القتل العنصري في 
جنوب أفريقيا وانتهاكات الفاشيين 

في البوسنة والهرسك، وفضائح 

لم تسجلها من قبل أخطر مافيات 
المخدرات في العالم، وكذبوا على 

الشعب، ولو كانوا صادقين في 
شعاراتهم المعارضة لنظام صدام 

حسين بما سموه المظلومية الشيعية 
لما نهبوا أموال شعب العراق المقدرّة 

بـ350 مليار دولار كان يمكن من 
خلالها حل جميع أزمات العراق في 

مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، 
ولما أهانوا علياء قومه من السنّة 
والمسيحيين والأكراد والتركمان، 

وكذبوا على أبناء الشيعة في المدن 
الوسطى والجنوبية الجياع الفاقدين 

لأبسط مقومات الحياة في حين 
يتنعمون هم وأبناؤهم وعوائلهم 

ومريدوهم بحياة الأباطرة في امتلاك 
العمارات والقصور في الخارج.

الأحزاب الشيعية وصلت نهاية 

الطريق المسدود، وهي تدخل معركة 
النفس الأخير، ولا تنفعها حزم 

المخادعة والكذب والتشويه الإعلامي 
وتقديم التبريرات السياسية من قبل 

بعض المثقفين الشيعة، وبعضهم 
يحاول من خلال نقده إثارة الانتباه 

إلى شخصه من قبل الحاكم الأول 
معتقداً أنه صانع الملوك ومرشدهم، 

والبعض الآخر متدرب في ميدان 
الإعلام والسياسة يلوّن عبارته 

ويطعّم أفكاره حسب هوى الأمواج. 
نقد هؤلاء المصطنع يوجه لمظاهر 

جزئية في سلوك الحكم والحكام لأنه 
لم يعد بالإمكان الدفاع عن خطاياهم 
من دون الاقتراب من ثوابت وأركان 

العملية السياسية، في اعتقاد خاطئ 
يصطف مع قادة الأحزاب مفاده بأن 

زوال هذا الحكم الشيعي يعني مجيء 

قوى ”بعثية أو سنية موالية لأميركا 
والخليج“ دون الاعتراف بأن قادة 

التغيير والثورة هم شباب الشيعة 
المتنورون.

هناك مقاومة عنيدة من قبل قادة 
الأحزاب الشيعية لعدم الوصول إلى 

حاجز النهاية الحتمية لعهد الظلم 
والاستبداد وإفقار الشعب، مشحونة 

بنوع من المكابرة رغم أن أغطيتها 
المذهبية قد تمزقت، من خلال التشبث 
بالمواقع البرلمانية وعدم التفريط بها 
في الانتخابات المبكرة المقبلة، لأنهم 

إذا ما فقدوا وجودهم في البرلمان 
ستنهار عروشهم وتنتهي لعبتهم. 

هذه الحقيقة يعرفها رئيس الوزراء 
الحالي مصطفى الكاظمي الذي قد 

تكون فترة حكمه آخر مرحلة من حياة 
تلك الأحزاب في حكم العراق إذا ما 

اختار طريق التغيير.
قد يجدني البعض في هذا 

التحليل والاستنتاج حالما، لكن الحلم 
هو بداية طريق التغيير في الواقع. 
وأقتطع مثلاً سريعاً ربما لم ينتبه 

إليه كثيرون ورد في مقالة الكاظمي 
الأخيرة في تفنيده لمقولة أن على 
رئيس الوزراء من خارج الأحزاب 

الإذعان لشروطها بقوله ”أختم برد 
على من نبهني إلى أنني بلا حزب 

سياسي ولا كتلة نيابية تحميني في 
ما أنا ماض إليه من تعهدات قطعتها 

لْ  خدمة لشعبي بقوله تعالى ”مَنْ يَتَوَكَّ
هَ بَالِغُ أَمْرِهِ  هِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّ عَلَى اللَّ

هُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا“. قَدْ جَعَلَ اللَّ
لكن عقدة الحكم في العراق لا 

تحلها النيّات والشعارات الناعمة، 
فهي معركة كبيرة وقاسية بين الشعب 
وطغمة الفساد والاستبداد وظهيرها 
الخارجي، هذه المعركة اشتعلت ولن 

تخمد حيث قدّم شباب انتفاضة 
أكتوبر 2019 الآلاف من الشهداء 

والجرحى وهم مواصلون. وإذا ما 

اختار الكاظمي أن يسلك طريقا 
يحفظ له التاريخ وأن يتبوأ مكاناً 

مشرّفاً في صفحاته، فخياره واضح 
رغم صعوبته ومخاطره لكنه يمتلك 

أدواته في القوات المسلحة وسيدعمه 
الشعب وكل الوطنيين الشرفاء داخل 

العراق وخارجه وبعمق عربي ودولي، 
وفي هذا الخيار سيكون أعداؤه 

وهم خصوم الشعب كثر وقساة لكن 
أسلحتهم أصبحت ”خردة بلا بارود“. 

ما يحتاجه الكاظمي صدق الإيمان 
والإرادة والشجاعة والعزم، وشعب 

العراق لا يحتاج لإحداث التغيير 
إلى جيوش احتلال كبيرة مثلما 
حصل في تهديم الدولة العراقية 
وخطف الوطن عام 2003، عندها 

سيشهد العالم الانهيار الدراماتيكي 
للعروش الكارتونية وأول من سيتبرأ 

منها نظام طهران وسيكون النصر 
للعراقيين بوجه الغرباء والبرابرة. 
وسيصدق الحلم بأن حكم الكاظمي 

هو آخر أيام الأحزاب الشيعية 
الفاسدة والمستبدة.

شعب العراق لا يحتاج 

لإحداث التغيير إلى جيوش 

احتلال كبيرة مثلما حصل 

في تهديم الدولة العراقية 

وخطف الوطن عام 2003، 

عندها سيشهد العالم 

الانهيار الدراماتيكي للعروش 

الكارتونية وأول من سيتبرأ 

منها نظام طهران

الأيام الأخيرة لحكم الفساد والاستبداد في العراق
د. ماجد السامرائي 
كاتب عراقي

د. مم

مشعل.. عين على الخرطوم وأخرى على حماس
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مشعل أراد الدخول على حقل 

شيطنة السودان، وتحريك 

المياه الراكدة باتجاهه، ولفت 

الأنظار إلى ما يقوم به أكثر من 

غيره، بدلا من التفرغ للحديث عن 

علاقات قطر بإسرائيل وما يدور 

في الخفاء بينهما من صفقات
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